
السنة؟أهلبثوابتيلتزملامنسنيّاّيكونهل
(١)

والاه.ومَنوصحبهآلهوعلىاللهرسولعلىوالسلاموالصلاةللهالحمد

تنبيه
فرقمقابلفيمحددومنهجمحددةبثوابتوالتابعينللصحابةامتداداأنفسهميرونالذينهوهناالسنةبأهلالمقصود

يتبادرلاحتىضروريالتوضيحوهذاعنهم.يتفرعومنوالباطنيةوالمرجئةوالخوارجوالمعتزلةالشيعةمنهاكثيرة
للشيعة.المقابلهوالسنةأهلأنالناسمنكثيرعندالمتداولالذهنإلى

الجديدوالتمردالقديمالتمرد

فيالخوارجفيمتمثلاالإسلاميالتاريخفيمبكروقتفيظهربلجديدا،أمراليسالسنةأهلمنهجعلىالتمرد
فيتفاوتتوالتيالمختلفة،بتفرعاتهاالأخرىالفرقثمالتابعينعهدبدايةفيالمعتزلةثمعنهاللهرضيعليعهد
يصرّحونالفرقلهذهينتمونالذينفإنالأشاعرةعداوفيماالملة.منبالخروجوينتهيالسنةأهلمنقريبايبدأطيف

السنة.أهلمنهجعنبأنفسهمالنأيعلىويؤكدونالسنةأهلغيروفرقةٍمختلفلمنهجبانتمائهم

دائِرتهمداخلأنهمالزعمعلىيصرّونلكنهمالسنةأهلمنهجعلىيتمرّدونوتياراتأفرادفيهيالجديدةالظاهرة
بالتنويرييّنيسمىمماأغلبيتهملكنالتمردهذاأسبابتتعددوقدالسنة.لأهلانتمائهمفيالتشكيكويرفضون
للإسلامخدمةهذافيأنمنهمظناالفكرهذامعللانسجامالإسلاميطوعواأنيريدونالذينالغربيبالفكرالمبهورين

الالتزام.هذاعنبعيداتأخذهمبمنهجيةانغماسهمبسببالدين،فيأساسيةثوابتعلىيتجرأونأنهميدركونولا

حذرمتحفظمنيمتدالثوابت،علىجرأتهفييتفاوتطيفهوبلواحدا،نسقاليسالتيارهذاأنالقولالعدلومن
كذلكالعدلومنزنديق.وكأنهالثوابتهذهببعضيتهكمجريءوبينبالخطيئة،يشعرقلقأنهبوضوحيظهر

جوفييعيشبعضهملآخر.بلدمنأوشخصمنتختلفوالسياسية،الاجتماعيةوالسياقاتالظروفأنإلىالإشارة
مماالمتدينين،وقلةالدين،علىوالجرأةوالسياسية،الاجتماعيةوالضغوطالمغلوطة،الفكريةوالتراكماتالجهلمن

أنيمكنلاالعلمغزيروسطوفيالضغوط،منخالواجتماعيفكريجوفييعيشوالآخرفيه،يقعمالتفهّميدعو
عذر.فيهلهيساق

والإعلاموالاقتصادالسياسةعلىوهيمنتهالغربيالفكرتحديأمامالهزيمةإلىمردهانفسيةتفسيراتلهالتوجههذا
فيبهاخاصااهتماماتستحقمهمةنظراتفيهاالنفسيةالتفسيراتهذهالحياة.شؤونمنوكثيروالتقنيةوالصناعة

مستقل.مقال

المنطقيالجانبحسم

ماإلىيتبناهماينسبأنلهيحقلالكنعقيدةأومنهجاأوفكرايتبنىأنالمنطقيةالناحيةمنشخصلأييحق
يستطيعولابالتثليث،يؤمنلاوهوكاثوليكيمسيحيأنهشخصيدَّعيأنيستطيعلافمثلًاالمنهج.هذامعيتعارض



يدَّعيأنيمُكِنلاالمنطقوبنفسبأسمائهم.عشرالإثنيبإمامةيؤمنلاوهوعشريإثناشيعيأنهشخصيدَّعيأن
نة،بثوابتيؤمنلاوهوالسنةأهلمنأنهأحدٌ نةلأهلمنهجهينَسِبأنيمُكِنولاالسُّ منالمنهجهذاكانإذاإلاالسُّ

نة.أهلثوابت السُّ

المنهج؟صادمُواأين

منالموقفثممنهوالاستنباطالكريمالقرآنبتفسيربدءأًالسنيةبالمنهجيةعلاقةلهماكلفيالتنويريونهؤلاءخاض
مواقفهذاالمخالفمنهجهمعنونتجالإسلامي.الحكمونظامعنهماللهرضيالصحابةوعدالةالنبويالحديث
بغيروعلاقتهالمسلموهوُيةالقوةواستخداموالجهادوالردةالتكفيرقضيةمثلكثيرةميادينفيالسنةلأهلمناقضة
ذلك.وغيرالحدودوتطبيقالقوانينسنوقضيةالمسلمين

الكريمالقرآنتفسير

نةأهلعندالقرآنيفسر هذاكلاستنفاذبعدثمالعربيةباللغةثموالتابعينالصحابةبأقوالثمبالحديثثمبالقرآنالسُّ
الإسلامقواعدإطاروفيالسلسلةهذهمناستنفذهماإطارفيآخَرمعنىيضيفأورأياًيقولأنالعالمِيستطيع
لديهممنسبقهمنبأقواليلتزمأنأوالترتيبهذاعلىالقدرةيملكمنإلاالسنةأهلعندبالتفسيريقُومولاالكبرى.
المفسرين.منالمَلكََة

يملكلاوهوالقرآنفيآيةأيلتفسيريتصدىأنفيأولا:هو،"المتنوّرون"هؤلاءيسلكهالذيالمنهجفإنالمقابلفي
أنإنسانلكليحقعاديٌكتابٌالقرآنوكأنيشاءكمايفسرأنالحقنفسهوإعطاءالتسلسلهذاتجاهلفيوثانيا:آلته،
وقدسنيّأنهزعممهماالسنةأهلمنتلقائيايخرجفهوكاملكمنهجيسلكهذلكيفعلمنكانوإذايريد.كمايفهمه
بالمنهجاعترافهمعالآياتبعضفيعابراموقفاكانإذاأماالإيمان.نواقضمنهيلأقواللجأإذاالملةمنيخرج

السنة.أهلدائرةمنإخراجهيمكنلالكنالرأيهذافيقطعاالسنةلأهلمخالففهوالسنةلأهلالأصلي

النبويالحديث

فيالأصلأنعلىواتفقواالتواتر(.حديبلغلمالذيالحديث)وهوالآحادخبرحجيةعلىقطعيااتفاقاالسنةأهلاتفق
علمفيالراسخونإلايستدركهولاجداقليلاستثناءفهويستدركماهناككانوإنالصحة،ومسلمالبخاريصحيحي
بماملزمفهوالسنةأهلوضعهاالتيبالشروطومسلمالبخاريغيرحديثعندهيصحمنأنعلىواتفقواالحديث.

التوجهأصحابأماوالمقيد.والمطلقوالعاموالخاصوالمنسوخالناسختبينالتيالشرعيةالقواعدأخذبعدفيهجاء
مستويات:ثلاثعلىالنبويالحديثمعتعاملوافقدالتنويري

عقليةأسسعلىثبوتهاعلىالحكمحقأنفسهموإعطاءالآحادخبرحجيةفيالسنيالمنهجرفضهوالأولالمستوى
أوبامتيازمعتزليفهوسنيّأنهالمنهجهذايتبنىمنزعمومهماالسنة.أهلعندالصحةشروطعليهاانطبقتلوحتى
أنالسابقةالقاعدةتأكيدهوبلالآحادخبرحجيةإثباتهناالمقاموليسالنقل.علىالعقلتقديممنهجفيالمعتزلةيشبه
بثوَابتهم.يلتزمأنبدفلالطائفةانتمائهيزعممن



والتصحيحللمراجعةعرضةفيهماماكلواعتبارومسلم،البخاريصحيحَيفيالتشكيكفيهوالثانيالمستوى
منيعجبهلامارفضحقنفسهيعطيمنهودرجةهؤلاءوأخفّوالمنطق.العقلعلىللعرضتبعاوالتضعيف

جمعهماومنبالكتابينيتهكممندرجةوأسوأهمجمعهما.منولاالكتابينفيقدحدونومسلمالبخاريأحاديث
فهوالمسلكهذايسلكومنصحتها.فيالتشكيكعنفضلاالأحاديثهذهجمعاستحالةعلىالمزعومةالأدلةويسوق
فيالكتابينبصحةيعترفمنذلكمنيستثنىالسنة.أهلدائرةخارجبالضرورةيكونوبهذاالسنةأهللثوابتمنكر
الآلةلديهيكونأندونالأحاديثلبعضالتسليمفيمترددلكنهأحاديثهمافيالتشكيكحقنفسهيعطيولاالجملة
أعلم.واللهالسنةدائرةمنيخرجفلامخطئاكانوإنوهذاذلك.منتمكنهالتيالحديثيةّ

كتبمنغيرهامثلالحديثكتبواعتبارالمحدثين،وجهودالحديثخدمةمسيرةبكلالتشكيكهوالثالثالمستوى
نةأهلدائرةمنخارجونهؤلاءأنشكولاوتزوير.وكذباختلاقمنيعتريهاوماوالروايةوالتاريخالأخبار السُّ

والسنة.الكتابحفظخلالمنالدينبحفظاللهتعهدينكرونبهذالأنهمالإسلاممنيخرجونوقد

الصحابة

علىالكذبيتعمدونلاأنهمالمقصودبلالعصمة،هنابالعدالةالمقصودوليسالصحابة،عدالةعلىالسنةأهلاتفق
أوالصحابةسبّتحريمعلىالسنةأهلواتفقالمروءة.يخرمعمابعيدونوأنهموسلم،عليهاللهصلىاللهرسول
لماعمليموقفهوبلفحسبعقدياموقفاليسالصحابةبعدالةوالإيمانمعهم.الأدبإساءةأوأمانتهمفيالتشكيك
لمنوسلمعليهاللهصلىالنبيعننقلوهالذينهملأنهمإليناوصلالذيالنبويبالحديثالإيمانمنعليهيترتب
كله.النبويالحديثفيتشكيكعدالتهمفيوالتشكيكبعدهم

الفتحبعدأسلمواممنأكثرأوواحدصحابيعلىيتجرأفبعضهمالصحابة،معالتعاملفيتتفاوتالتياراتوهذه
المهاجرينكبارعلىيتجرأمنأماالجملة،فيدائرتِهمخارجيكونلالكنالسنةلأهلمخالفشكلاوهذا

كباريكفرمنأمامنهم.أنهزعملوحتىالسنةأهلدائرةخارجقطعافهذاالصحابةعدالةمبدأيرفضأووالأنصار
كلها.الإسلامدائرةمنيخرجأنهعلىالسنةأهلعلماءفغالبالصحابة

المقاصدعلىالمزعومالاعتماد

علىوالقدرةالجدلمنشيءلديهمالذينسيَّمالاالتنوير،زاعميبعضلهاينزعالتيالنوازعضمنمنالظاهرةهذه
النصوصعلىمُقدَّمةالمقاصدهذهتكونأنويجبمُعيَّنةمقاصدتحقيقتريدالشريعةإنيقولونإذالمُتفلسِف،الكلام

للقرآن.الدارجةالتفاسيرفيأوالأحاديثبعضفيالموجودة

الذيالمقاصدلنهجتوجههمثمالشافعيأياممنذالفقهلأصولالعلماءتوجّهفيذلكفيسلفلهمأنهؤلاءويزعم
منذالفقهأصولكليخالفونالحقيقةفيلكنهم"المُوافقَات".العظيمكتابهفيالشاطبيإبراهيمالكبيرالإمامطرحه
أماحولهما.والدورانوالسنةالكتابحجيةّتأكيدَالأصوللهذهتأصِيلهمأساسكانوقدبعدهجاءومنالشافعي
لمقصديمُكِنولاالنصوص،منإلاليستنتجهايكنلمالمقاصدهذهأنعلىكتابهفيواضحبشكلنصََّفقدالشاطبي

ايخالفأنالشرعمقاصدمن فيوليسالمقاصدفيالمتوسععندفهمسوءفهوكذلكيبدوماظهروإنشرعياًّ،نصًَّ
للمقاصد.النصمناقضة



منصاحبهاتخرجلامحدودةمخالفةفهذهنهجاذلكيجعلأندونالمقاصدبحجةعابربشكلالنصيتجاوزومن
لصاحبهمخرجشكولامعتزلينهجفهذاالمقاصدبحجةالنصوصويعطلعامانهجايتخذهمنأماالسنة،أهلدائرة
السنة.أهلمن

بالتاريخالاحتجاج

بعضبأفعالبالاحتجِاجيقبلفإنهالوحيينثانيوهوالحديثفيهيرفضالذيالوقتفيأنهالتيارهذاغرائبمن
الإسلامي.التاريخفيالمجتمعاتمنمجتمعفيتوثيقهاجرىعاداتمندرجماأوالأمويينأوالعباسيينالخلفاء
حُجةًالمدينةأهلعَمَلَيعتبركانالذيالله--رحمهمالكالإماميقلدّونإنهمبلالنهجهذايبتدعوالمأنهمهؤلاءويزعم

التشريع.مصادرمنمصدراأو

إلاالصحابةوبيناللهرحمهمالكبينيكنلملأنهأولا:قطعا،مرفوضالمدينةبعملمالكالإمامباحتجاجوالتذرع
بخلافالمدينة،مجتمعفيطرياّحيايزاللاالتربيةفيوسلمعليهاللهصلىالنبيأثرأنيعنيمماجيلينأوجيل

وعرفسنةأربعينمنأكثرالمدينةفيعاشمالكلأنوثانيا:التكييف،لهذابصلةتمتلاالتيالتاريخيةالأحداث
بمعزلوليسسياقهاوفيالنصوصفهمفيإلاالمدينةأهلبعمليأخذلممالكلأنوثالثا:كثب،عنالمدينةأهلعمل
نةلأهليمَُتُّلامنهجالإسلاميبالتاريخفالاستدلالولذلكعنها. .السنةلأهلينسبأنيجوزولايليقلابلبصِِلةَالسُّ

شاذةأقوالعلىالاعتماد

النصمنأصلهلهلأنالمعتبر،بالخلافيسمىماوهذاالاجتهاد،دائرةداخليبقىخلافهمفإنالسنةأهلاختلفإذا
حذّرشاذةأقوالاًفينتجمعتبرغيرخلافإلىالمعتبرالخلافهذاالبعضيتجاوزأننادرايحصلقدلكنوالاستدلال.

مشهودكبارعلماءمنالأقوالهذهبعضتصدروقدإليها.أدّىالذيالنهجتقليدمنوحذروابها،العملمنالعلماء
اتخذواأنهملهؤلاءويعتذروعلومه.للإسلامخدمةمنقدموهماغمرةفيمغفورخطأهمولعلفيها،أخطأوابالعلملهم
االشاذةالفتاوىهذه اتخاذإلىبهمأدىماظرفوجودأوإليهم،الحديثوصولعدمأوما،مسألةفيجَهْلٍبسببإمَّ
الرأي.هذامثل

ا نةوتفسيرهالقرآنلديهاجتمعمنأمَّ لعالمِشاذقولعلىيصِرُّثمالمُعتبرَينوالعلماءالأئمةوأقوالوشروحهاوالسُّ
شكلافهذالهعامانهجاهذاويجعلالشاذ؛القولهذاتبنِّيإلىدفعتهوالتيبهامَرَّالتيالظروفبنفسيمُرّلموهو

نة.أهلمنهجعنخروج لاشأنهعَلامهماالعالمِلأنشيئاينفعهلامشهوركبيرعالمِقولهذابأنوالاحتجاجالسُّ
فيها.شذوذهعلىالعلماءاتفقمسألةفياتباعهيجوز

دنياكمبأمورأعلمأنتم

يمكنولاوالدلالة.الثبوتمنالتحققبعدإلاالشرعيةالنصوصمننصمنيستنبطأنالسنةأهلعنديجوزلا
قواعدوبينالأخرىالنصوصبينسياقهفيالنصووضعالصحابةطريقةعلىالنصبفهمإلاالدلالةمنالتحقق
لوحتىمنهممحسوبغيرفهوبهأنفسهمالسنةأهلألزمالذيالشرعيالمنهجبهذايلتزملاومنومقاصده.الإسلام
ذلك.زعم



سياقهامنصحيححديثفيوردتالتيدنياكم"بأمورأعلم"أنتمعبارةنزعالقاعدةهذهعنالخروجأمثلةومن
والشراءالبيعمثلالدنيويةالأمورحولعظيمةأحكامفيوردتالتيالنصوصمئاتيلغيشاملمنهجإلىوتحويلها
بهاالعملفيللمسلمخيارلاالتيالنصوصآلاففيهاوردوالتيوالحكموالسلطةوالتملكوالإرثوالطلاقوالزواج

منوالديونالدَّين،آيةوهيالدنيا،أمورفيهيالقرآنفيآيةأطول"إنالعلماء:أحدقالوكماالسنة.أهللمنهجطبقا
الدنيا"أمور

التطبيق؟فأينالمنهجهذا

المسلمين،حياةفيأساسيةقضايامنأصحابهامواقففيكثيرةلنتائجأدىالسنةأهلثوابتعلىالمتمردالنهجهذا
والعلاقةالشرعيةوالحدودوالردةالتكفيرووالقانونوالحكمالمسلمينبغيروالعلاقةوالانتماءالهويةمسألةفيخاصة
.اللهبإذنقادممقالفيتناولهاسيتمكثيرةبتفاصيلالربا،منوالموقفالمسلمينبغير


